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تقديم :

الهنــد  أن  عــى  اثنــان  يختلــف  لا   

ــيوية  ــدول الآس ــب ال ــأن اغل ــأنها ش ش

العديــد  مــن  عانــت  والإفريقيــة 

مــن المشــاكل الداخليــة الاجتماعيــة 

في  والدينيــة  والثقافيــة  والاقتصاديــة 

مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال عــام 1947 

، إذ توزعــت تلــك المشــاكل بــن العنــف 

والجهــل والمــرض والأميــة وقدم وســائل 

الموحــدة  الهويــة  وانعــدام  الإنتــاج 

والقوميــات  اللغــات  تعــدد  بســبب 

والأثنيــات الدينيــة والعرقيــة  ، لــذا 

ــوء  ــاء الض ــة إلق ــذه الدراس ــاول ه تح

عــى إحــدى أهــم المشــاكل في المجتمــع 

المنبــوذون  مشــكلة  وهــي  الهنــدي 

، تلــك الطبقــة التــي تقــع في أســفل 

قاعــه  في  وتقبــع  الهنــدي  المجتمــع 

وتشــكل حجــا لــه قاعــدة جماهيريــة 

هامــة في المجتمــع ، ولــذا يــأتي البحــث 

بهــدف التعــرف عليهــا وعــى مــا لاقتــه 

ــة تعامــل  ــم وتهميــش ، وكيفي مــن ظل

ســلطات الاحتــال البريطــاني معهــا ، 

ــة  ــة الحكوم ــث رؤي ــرح البح ــا يط ك

للمشــكلة  الاســتقلال  بعــد  الهنديــة 

التــي  والإجــراءات  الحلــول  واهــم 

اتخذتهــا في هــذا الســياق وفيــا إذا 

ــة الأمــر إلى حــل المشــكلة  أدت في نهاي

آم لا ، أو فيــا إذا كانــت باقيــة تــراوح 

مكانهــا كغيرهــا مــن المشــاكل التــي لا 

زالــت الهنــد تعــاني منهــا ، كــا يعــرج 

ــم  ــل أه ــة وتحلي ــى مناقش ــث ع البح

العوامــل والأســباب التــي وقفــت حائــا 
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ــكلة  ــى مش ــاء ع ــاح في القض دون النج

مــن  كان  والتــي  الهنــد  في  الطبقيــة 

أهــم إفرازاتهــا مشــكلة المنبــوذون عــى 

الرغــم مــا بذلتــه الحكومــات الهنديــة 

المتعاقبــة لمعالــج.

Abstract 
The study attempts to shed light on 
one of the most important problems in 
Indian society, which is the problem of 
the outcasts, the class that lies at the 
bottom of Indian society and lies in the 
hall and form a sizeable mass base in 
the community, so the research comes 
to identify them and the injustice and 
marginalization , And how the British 
occupation authorities deal with them, 
as well as the vision of the Indian 
government after the independence of 
the problem and the most important 
solutions and actions taken in this 
context and whether it ultimately led 
to the solution of the problem or not, 
or if it remains in place like other 
problems that are still India suffers 
from The research also debated and 
analyzed the most important factors 
that prevented the success of the 
elimination of the class problem in 
India, the most important of which 
was the problem of the outcasts despite 
the efforts of

أولا : الطبقــات في الديانــة الهندوســية 

ــب  ــاد العجائ ــا ) ب ــد بأنه ــزت الهن : تمي

( ففيهــا مــن اللغــات واللهجــات مــا 

لا يوجــد في أي بلــد آخــر عــى وجــه 

المعمــورة ، كما أن فيها مــن الملل والنحل 

ــهدت  ــد ش ــى ، وق ــد ولا يح ــا لا يع م

ــوة  ــا ذو قس ــا ومدني ــا ديني ــد نظام الهن

ــن  ــر وامته ــان الآخ ــى الإنس ــزة ع متمي

ــة  ــه ، وعــى الرغــم مــن أن الديان كرامت

الهندوســية هــي الســائدة في الهنــد ، 

ــة  ــة الغالبي ــا ديان ــا بأنه أو يمكــن وصفه

العظمــى في هــذا البلــد ، إلا أن هــذه 

الديانــة أظهــرت الى الوجــود إحــدى اهم 

المشــاكل في الأراضي الهنديــة مــن خــال 

وجــود التقســيمات الطبقيــة  ، ويتمثــل 

النظــام الــذي اســتندت إليــه الى قاعــدة 

المحافظــة عــى ذاتهــا المتميــزة عــى 

أســاس معيــار » التفــاوت الطبقــي الــذي 

بــدت طلائعــه بتأثــر الحــرف والصنائــع 

ــة  ــت العنصري ــك التحم ــا ، وبذل وتوارثه

بالطبقيــة التحاما.أمــا مشــكلة المنبــوذون 

) موضــوع الدراســة ( فقــد كانــت ولا 

ــة  ــه خصوصي ــا ل ــكل موضوع ــت تش زال

ــا  ــر إليه ــن النظ ــدة ويمك ــدة ومعق فري

مــن زاويتــن اجتماعيــة ودينيــة في آن 

ــة  ــيمات الطبقي ــك أن التقس ــد ، ذل واح

جــزء  هــي  الهندوســية   الديانــة  في 

أقــدم  الهندوســية  العقيــدة  في  هــام 



133

أ.م.د. خولة طالب لفتة
2م 

02
5  

    
    

    
ي 

ثان
ن ال

انو
ك

    
    

    
  1

  /
دد 

الع

ــارز مــن أركان  ــد وركــن ب ــة في الهن ديان

الإيمــان بهــا لــدى معتنقيهــا، إلا أنهــا 

أوجــدت مشــكلة اجتماعيــة أدخلتهــا 

في متناقضــات عــى ارض الواقــع  ، هــذا 

ــم أركان  ــد اه ــد اح ــذي ع ــيم ال التقس

هــذه الديانــة ويعتنقهــا غالبيــة الشــعب 

أن  الى  الإحصــاءات  تشــر  إذ  الهنــدي 

ــم  ــدي ه ــعب الهن ــن الش ــر م 85 % أك

مــن الهنــدوس ويمثــل المنبــوذون نســبة 

ــام  ــاء ع ــا لإحص ــم وفق 16 الى 24 % منه

ــات في  ــك المتناقض ــرز أول تل 1911 ، وت

أنهــا عــى الرغــم من كونهــا ديانــة تؤمن 

بالســام والخــر والعدالــة لكل الشــعوب 

إلا أنهــا فرضــت داخــل مبادئهــا تقســيما 

غــر عــادل للمجتمعــات مــن خــال 

ــن  ــزت ب ــات ومي ــدأ الطبق ــا بمب إقراره

ــت  ــل وحرم ــت ب ــرى ومنع ــة وأخ طبق

الانتقــال مــن طبقــة الى أعــى مهــا 

ــباب  . ــت الأس كان

وبنــاءا عــى مــا تقــدم يقســم الهنــدوس 

الى أربــع طبقــات  وهــي :

تمثــل  Brahma:وهــي  البراهــا  	-1

ــه  ــت نفس ــي في الوق ــة الأولى وه الطبق

الهنــدوسي  المجتمــع  طبقــات  أعــى 

ــم  ــكام ، وله ــن والح ــال الدي ــم رج وتض

المخلوقــات  ســائر  عــى  مميــزات 

ــه  والطبقــات   ، إذ اعتــروا » صفــوة الل

وملــوك النــاس وســادة الأرض  » ، وهــم 

مــن البيــض ، واعتــر البرهمــي الــذي 

ــوق عــى  ــرة يف ــن عم ــاشرة م ــغ الع يبل

ألشــري الــذي بلــغ المائــة ســنة مــن 

عمــره ، مثلــا يتفــوق الأب عــى الابــن ، 

وحســب اعتقــاد البراهمــة فــان البرهمي 

الــذي يحفــظ ) رك ويــد ( وهــو الكتــاب 

ــى  ــه ، حت المقــدس هــو رجــل مغفــور ل

ــه . ولا  ــيئاته وذنوب ــالم بس ــاد الع ــو أب ل

يجــوز أن يجبــى مــن البراهمــة أي جباية 

أو يأخــذ منهــم أي اتــاوه . والبرهمــي 

غــر  العنصريــة  بالامتيــازات  يتمتــع 

ــات  ــل الطبق ــن أه ــره م ــة لغ الممنوح

أو الطوائــف الأخــرى ، لأن البراهــا ) 

ــا  ــذات العلي ــي ال ــذي يعن Brahma ( ال

هــو روح وجوهــر الكــون العليــا حســب 

الفلســفة الهندوســية . ومــا يدلــل عــى 

ذلــك ، إن البرهمــي يمــر بأربعــة مراحــل 

حياتيــة مــن عمــره ، يمــارس خلالهــا 

أربــع وظائــف هــي وظيفــة المرشــح 

للرهبانيــة ووظيفــة رب الأسرة ووظيفــة 

الناســك ووظيفــة القانــت  ، ولهــذا » إن 

حيــاة البرهمــي كانــت تقســم إلى أربعــة 

يتخــرج  وفيــه  المراهقــة  دور   : ادوار 

ــن في  ــاتذة مخصوص ــى أس ــي ع البرهم

دراســة الكتــب المقدســة والاطــاع عــى 

أسرار الديــن ، ودور الفتــوة وفيــه يتــزوج 

مــا  أبــا ورب أسرة  فيصبــح  البرهمــي 

كانــت وظائفــه وراثيــة ومــا كان واجبــه 
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ــة  ــد ، ودور الكهول الأول أن يكــون ذا ول

وفيــه يقــي البرهمــي أيامــه معتــزلا 

وفيــه  الشــيبة  ودور   ، زاهــدا  متبتــا 

ــة  ــا متصــا بالآله ــح البرهمــي كام يصب

ــوت »  . ــا للم ــا متأهب ــا متأم رأس

Kashteria:وتضــم  الكشــريا   	-1

ــون  ــوك والمحارب ــون المل ــوك والمحارب المل

عاتقهــم  عــى  الملقــاة  الواجبــات  واه 

هــي الدفــاع عــن الشــعب وحمايتــه 

وقــد نتجــت هــذه الطبقــة مــن تــزاوج 

الفطريــة  قبيلــة  بنســاء  الراجبــوت 

ذوي  مــن  وهــم  بكهــوس  المعروفــة 

الداكــن  . اللــون الأحمــر 

ذوو  وهــم   :  vaisyas: الفيشــيا  	-2

الصنــاع  لــون اصفــر داكــن وتشــمل 

والمزارعــون أي إن هــذه الطبقــة تمثــل » 

الطبقــة الصناعيــة والتجاريــة »الصغــرة 

في الهنــد ، وحســب الشريعــة المانويــة : 

» يجــب عــى الفيــي ، بعــد أن يتقلــد 

الحبــل المقــدس ويتــزوج بامــرأة مــن 

بمهنتــه   ، كادحــا  يقــوم  أن   ، طبقتــه 

وبتربيــة المــواشي

الســودرا Sodras : وتشــمل العــال   	-3

وكافــة أفــراد الطبقــة الدنيا وهــم الخدم 

مــن ذوي اللــون الأســود أو بمعنــى أدق 

ــودرا  ــن ، وش ــد الأصلي ــكان الهن ــم س ه

تعنــي في اللغــة السنســكريتية : المهمــل 

أو المــروك أو المنبــوذ . وحســب قانــون » 

منــو » يحــرم عــى هــذه الطبقــة اقتنــاء 

المــال أو ادخــار الكنــوز دون موافقــة 

ورضــا ســادتهم لتحــاشي إيــذاء البراهمــة 

شــودر  طبقــة  تســعد  ان  ويجــب   ،

ــم للبراهمــة وجــاء في شريعــة  بخدمته

الجنــس  تكاثــر  المــولى  أراد   « مانــو 

البراهــا  فمــه  مــن  فخلــق  البــري 

ومــن ذراعيــه الكشــريا ومــن فخــذه 

الفاســينيا ومــن قدميــه الســودرا »  ، 

ــاك مــن  ــا أن هن ومــا يجــب ذكــره هن

ينظــر إلى المنبــوذون عــى إنهــم يمثلــون 

طبقــة خامســة أطلــق اســم جنــدال 

وهــم طبقــة اخــرى مســتقلة كــا اشرنــا 

في الهامــش رقــم 5 المــار ذكــره  ومنهــم 

ــات  ــن الحيوان ــة م ــل مرتب ــو اق ــن ه م

ــن  ــدد م ــث الع ــن حي ــر م ــي الأك ،وه

بــن طبقــات المجتمــع الهنــدوسي  إذ 

تبالــغ بعــض الإحصائيــات بالذكــر أنهــم 

يمثلــون 50% ، مــن بــن كل الطبقــات 

وتشــر المصــادر أنهــم الســكان الأصليــن 

ــن الســات  ــر م ــون الكث ــد ويحمل للهن

الإفريقيــة ، ومــا يذكــر أيضــا إن الهنــد 

وأفريقيــا كانــت كتلــة واحــدة حتــى 

فصــل بينهــا المحيــط. في أزمــان غابــرة 

لذلــك يعتقــد بعــض المؤرخــن إن كل من 

ــن  ــود والقبلي ــن الهن ــة والمنبوذي الأفارق

هــم مــن أصــول واحــدة مشــركة هاجــر 

بعضهــم الى المنطقــة التــي تشــكل شــبه 
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القــارة الهنديــة حاليــا وأسســوا حضــارة 

لا زالــت شــواهدها قائمــة حتــى الوقــت 

ــة  ــة معرف ــنى للباحث ــاضر ، ولم يتس الح

تاريــخ هجــرة هــؤلاء الى الهنــد عــى 

ــى  ــوذون ع ــف المنب ــة   .صن ــه الدق وج

أنهــم اكــر جماعــة مغلوبــة عــى أمرهــا 

في العــالم ، أمــا إطــاق صفــة المنبوذيــن 

وهــي أشــهر صفــة ألصقــت بهــم فتعــود 

الهندوســية لا  الطبقــات  باقــي  أن  الى 

ــا  ــم في ــا لشريعته ــم وفق ــل معه تتعام

يخــص الــزواج ولا تختلــط بهــم ولا تــأكل 

معهــم ، إذ حــرم عليهــم حتــى الســر في 

الشــوارع العامــة ، وقــد خصصــت لهــم 

ــر  ــات تش ــت لافت ــة وكتب ــوارع معين ش

إليهــا وتحــذر مــن الدخــول الى الشــوارع 

المخصصــة الى باقــي الطبقــات ، كــا 

حــرم عــى المنبــوذون أيضــا الــرب 

مــن الآبــار المخصصــة لباقــي الطبقــات ، 

ووصــل الأمــر إلى اعتبــار حتــى الصــوت 

ووفقــا  أنهــم  ذلــك   ، نجاســة  بمثابــة 

مجــرد  يعــدون  الهندوســية  للعقيــدة 

المقابــل  تجعــل  وملامســتهم  نجاســة 

ــا  . ــا أيض نجس

  فرضــت الديانــة الهندوســية على المنبوذ 

ــد  ــق عن ــن الطري ــاد ع ــي و الابتع التنح

اقــراب احــد أبنــاء الطبقــات الهندوســية 

الأخــرى  ، كــا منعــوا  مــن اقتنــاء بعــض 

الحيوانــات الأليفــة وتربيتهــا  واســتخدام 

ــروا إلى  ــة ، واضط ــادن للزين ــض المع بع

ــاول  ــس وتن ــن الملاب ــداء زي معــن م ارت

نــوع معــن مــن الطعــام  وارتــداء نــوع 

معــن مــن الأحذيــة ، وتــم إجبارهــم 

عــى الإقامــة في الضواحــي القــذرة وغــر 

واشــتهروا  الصحيــة   وغــر  النظيفــة 

بالمســاكن والأكــواخ المعدمــة  والبائســة.  

وكان لبــاس  الذكــور مكونــا مــن عمامــة  

وبطانيــة خشــنة عــى الكتــف ، وكان 

النســاء يرتديــن صدريــات ، بالكاد تســر 

الركبتــن ، كــا لم يتــم قبــول أطفالهــم في 

المــدارس التــي يرتادهــا  أبنــاء الطبقــات 

ــدوا  ــم عب الأخــرى عــى الرغــم مــن أنه

آلهــة الهنــدوس ذاتهــا  ويقيمــون نفــس 

الطقــوس والعبــادات ، وقــد أغلقــت 

المعابــد الهندوســية أمامهــم ، ورفــض 

الحلاقــون والعاملــن في الخدمــة تقديــم 

ــن  ــم  ، ويقــول احــد الباحث ــة له الخدم

مــا نصــه »  لقــد تــم التعامــل مــع 

ــل  ــن قب ــن م ــدوس المنبوذي ــؤلاء الهن ه

كمــن هــم دون  الهندوســية  الطبقــة 

البــر ، وأقــل مــن الرجــال ، وأســوأ 

مــن الوحــوش »   ،  لم يقــف الأمــر عنــد 

ــة بينهــم  ــل انتــرت الأمي هــذا الحــد ب

إلى حــد كبــر وعانــوا مــن ســوء المعاملــة 

الوظائــف  جميــع  كانــت    ، الأمريــن 

العامــة بمــا في ذلــك قــوات الشرطــة 

ــم .  ــة أمامه ــكرية مغلق ــوات العس والق
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ــه  ــم بممارس ــمح له ــال س ــة الح وبطبيع

ــوا  ــي كان ــة الت ــة المتواضع ــن الحرفي المه

وبعضهــم   ، إباءهــم  عــن  يتوارثونهــا 

كان يمــارس تجــارة متواضعــة كتجــارة 

الجلــود ، وعمــل قســم منهــم في زراعــة 

ــب ،  ــص العش ــب  وق ــزران والقص الخي

والبعــض الآخــر الذيــن كانــوا أكــر حظــا 

عملــوا كمزارعــن في  الأراضي الزراعيــة 

منهــم  كبــر  عــدد  كان  و    ، كإجــراء 

ــه  ــه عــى مــا يجــود ب يعتمــد عــى قوت

ــام أو  ــن طع ــات الأخــرى م ــاء الطبق أبن

حبــوب في القــرى نظــر خدماتهــم في 

ــن  ــوا م ــالي حرم ــة ، وبالت الأرض الزراعي

كافــة الحقــوق الاجتماعيــة والدينيــة 

ــم أي فرصــة  ــن لديه والمدنيــة ، ولم يك

ــإن هــؤلاء  ــك ف ــم ولذل لتحســن ظروفه

»الهنــدوس« الذيــن لا يمكــن المســاس 

بهــم عاشــوا حيــاة في منتهــى البــؤس 

والشــقاء   .عرفــت طبقــة المنبــوذون 

 Untouchability باللامساســية  أيضــا 

ــر  ــه أو غ ــور لمس ــيء المحظ ــي ال وتعن

قابــل للمــس باعتبــاره نجســا ، كــا 

أن محاولــة أي فــرد مــن أفــراد تلــك 

الأعــى  الطبقــات  الى  القفــز  الطبقــة 

كمحاولــة الــزواج مــن أفراد تلــك الطبقة 

يعــد تجــاوزا عــى العقيــدة الهندوســية 

وعقابــه المــوت  . لقــد أصبــح نظــام 

الطبقــات الهنــدوسي مــن الأســس الهامــة 

في العقيــدة الهندوســية ، وأســاس نظامها 

المجتمعــي ، وأضحــت طبقــة الفــرد مــن 

ــي  ــر ، فه ــة للتغي المســلمات غــر القابل

ميراثــه مــن أجــداده وأصبــح لزامــا عــى 

ــي  ــن باق ــه ب ــع موضع ــرد أن يض كل ف

ــوز  ــى يف ــارا حت ــا مخت ــات طائع الطبق

ــدا  ــم أب ــى  . لم يت ــة أرق ــه بمرتب في آخرت

ــة  ــن في الثقاف ــل واســتيعاب المنبوذي تقب

الهندوســية في جميــع أنحــاء الهنــد ، 

مــا اضطرهــم إلى أن تكــون لديهــم دور 

ــم  وأضرحــة مقدســة  ــادة خاصــة به عب

تختلــف عــا لــدى باقــي الطبقــات ، 

فضــا عــن العــادات الغذائيــة والهويــات 

الثقافيــة المحليــة الضيقــة  ، عــى الرغــم 

أيضــا  يعبــدون  أنهــم  حقيقــة  مــن 

الكراهيــة  إن  إلا   ، الهندوســية  الآلهــة 

ــد  ــتمرار ض ــر باس ــذي يظه ــف ال والعن

ــو  ــاضر ه ــت الح ــى الوق ــن حت المنبوذي

ــة  ــذر العنصري ــى تج ــة ع ــة واضح علام

الهنــدوسي   المجتمــع  داخــل  المقيتــة 

.أن مقــدار الظلــم الــذي تعــرض لــه 

ظهــور  الى  أدى  اجتماعيــا  المنبــوذون 

واحــدة مــن الديانــات المهمــة في الهنــد 

وهــي الســيخية  التــي تعــد انشــقاقا 

اهــم  وكان  الهندوســية  الديانــه  عــن 

ــام   ــا لنظ ــو رفضه ــقاقها ه أســباب انش

الطبقــات الهنــدوسي  .ومــن الجديــر 

بالملاحظــة إن أعــداد الذيــن انضمــوا الى 
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ــرا  ــن كب ــدوس لم يك ــن الهن الســيخية م

إذ أن نســبة معتنقيهــا لا يتجــاوز %3 

مــن المجتمــع الهنــدوسي والســبب في 

ذلــك هــو مــا ذكــره احــد الباحثــن في أن 

اعتقــاد الطبقات الهندوســية إن ســامتها 

مرتبطــة بالعــادات الموروثة عــن الأجداد 

، فتمســك الهنــدوس بهــا وحافظــوا عليها 

ــم  ــى الرغ ــم ع ــى حياته ــم ع محافظته

مــن معرفتهــم بأنــه عفــا عليهــا الزمــن  .

ــن خــال  ــع مشــكلة المنبوذي ــا : واق ثاني

وموقــف  البريطانيــة  الســيطرة  فــرة 

غانــدي :لــدى فــرض بريطانيــا ســيطرتها 

عــى الهنــد اعتبــارا مــن القــرن الســابع 

الى  البريطانيــون  يلتفــت  لم  عــر 

أيــة  يبذلــوا  ولم  المنبوذيــن  مشــكلة 

محاولــة للتخفيــف مــن معانــاة الطبقــة 

الى  ذلــك  ويعــود   ، الأمــر  بــاديء  في 

معرفتهــم بــان حالــة المنبوذيــن مرتبطــة 

بصلــب العقيــدة الهندوســية ، لذلــك 

ــة للتدخــل في المشــكلة  ــة محاول ــان أي ف

ــا  ــت حت ــا ، كان أو طــرح معالجــات له

بالرفــض فقــط وإنمــا  ليــس  ســتقابل 

بالثــورة كــا حــدث عــام 1857  ، لذلــك 

اتبعــت بريطانيــا إزاء مشــكلة المنبوذيــن 

ــا  ــة م ــن المشــاكل الاجتماعي ــد م والعدي

ــاد وعــدم التدخــل  عــرف بسياســة الحي

مخافــة أن يــؤدي الأمــر الى مــا لا يحمــد 

أن  يعنــي  لا  ذلــك  أن  إلا   ، عقبــاه   

ــك المشــكلة  ــا أدارت ظهرهــا لتل بريطاني

بــل ســراها في الصفحــات القادمة تتحين 

الفــرص لاســتغلال مشــكلة المنبوذيــن 

لــدق إســفين في المجتمــع الهنــدي لزيادة 

انقســامه وتفرقتــه كلــا حانــت لهــا 

الفرصــة .ولــدى دراســة التاريــخ الهنــدي 

ــن  ــة يمك ــيطرة البريطاني ــد الس ــان عه أب

ــال  ــحت المج ــا فس ــة أن بريطاني ملاحظ

لاســتخدامهم  المنبوذيــن  بعــض  أمــام 

كموظفــن وعســكريين في حكومــة الهنــد 

، كــا فســحت المجــال أمــام آخريــن 

ــالي  ــم الع ــى التعلي ــول ع ــم للحص منه

ــة  ــن ذوي الثقاف ــض م ــر البع ــى ظه حت

البريطانيــة اســتثمرت كفاءاتهــم لخدمــة 

الإدارة البريطانيــة في الهنــد  .  في عــام 

البريطانيــة  الحكومــة  شــكلت    1927

لجنتــن لتقــي الحقائــق لدراســة واقــع 

المجتمــع الهنــدي  هــا لجنــة ســيمون  ، 

اللتــن نظرتــا في توســيع نطــاق الامتيــاز 

وأداء النظــام الدينــي ، في الحالتــن اللتين 

تمثــان الطبقــات المتعــرة كمجتمــع 

مميــز ذي مصالــح منفصلــة ،  شــهد 

  B.R.Ambedkar راورامجــي أمبيــدكار

النظــام  أن  ســايمون   لجنــة  أمــام 

الاجتماعــي الهنــدوسي اســتوعب أشــكالً 

ــدني: ــتبعاد الم ــن الاس ــة« م »حديث

ــرى  ــن الق ــد م ــاك العدي ــدكار : هن امبي

التــي لا يســمح فيهــا للدروس المكشــوفة 
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بالســفر في هــذه الحافــات.

اللجنة: من يمنعهم؟	

امبيدكار : السائق لن يأخذهم.

اللجنــة: يتوقــع المــرء أن يأخــذ الســائق 

أي شــخص يدفــع. لمــاذا لا يأخذهــا؟

فــإن  أخذهــم  إذا  لأنــه   : امبيــدكار 

الآخريــن لــن يدخلــوا ســيارته. عــى 

ســبيل المثــال ، الحــاق هنــا لــن يحلــق 

رأسي رغــم أننــي عرضــت عليــه روبيــة.

ســيحاكم   ، للقانــون  وفقــا   : اللجنــة 

مســافر. أي  أخــذ  رفــض  إذا  الســائق 

ــول  ــك بالق ــب ذل ــن تجن ــدكار: يمك امبي

ــوزة . ــد محج ــع المقاع إن جمي

الســاحة  عــى  غانــدي  ظهــور  ومــع 

السياســية الهنديــة ، أعطــى ذلــك بعــدا 

مهــا لمشــكلة المنبوذيــن ، إذ لوحــظ 

اهتمامــه بهــم مــن خــال العديــد مــن 

الخطــوات التــي هــدف مــن خلالهــا 

الحيــف  ورفــع  عنهــم  التخفيــف  الى 

ــرى أن  ــدي ي ــم ، وكان غان ــذي أصابه ال

المجتمــع الهنــدي يعــاني مــن الكثــر 

والثقافيــة  الاقتصاديــة  الفــوارق  مــن 

والاجتماعيــة التــي قســمته وأضعفتــه 

، لــذا رأى ضرورة القضــاء عــى تلــك 

اللحمــة  إعــادة  اجــل  مــن  الفــوارق 

ــام  ــف ع ــدي  .وفي منتص ــع الهن للمجتم

1896 زار غانــدي الهنــد وكان قــد انتــر 

الطاعــون فيهــا ، ومــن اجــل الحــد مــن 

انتشــاره شــكلت الحكومــة البريطانيــة في 

ــة  ــة مســتوى نظاف ــة لمراقب ــاي لجن بومب

مســاكن المنبوذيــن كان غانــدي احــد 

ــد  ــارة العدي ــدوره بزي ــام ب أعضاءهــا فق

ــض  ــن في حــن رف ــن مســاكن المنبوذي م

ــذا  ــام به ــن القي ــة الآخري ــاء اللجن أعض

ــدي يشــعر  العمــل ، حيــث لم يكــن غان

بالاشــمئزاز أو الحــرج مــن التعامــل مــع 

المنبوذيــن أو التواصــل معهــم الى درجــة 

هنديــا  موظفــا  مكتبــه  في  عــن  انــه 

أبــواه  الديانــة المســيحية كان  اعتنــق 

مــن طبقــة المنبوذيــن  .وفي زيــارة أخــرى 

ــه  ــور ل ــام 1901 وفي أول حض ــاده ع لب

ــادر  ــي ب لجلســات حــزب المؤتمــر الوطن

الى تنظيــف الحمامــات بنفســه بعــد أن 

وجدهــا غــر صالحــة للاســتعمال وهــو 

ــة  ــن ذوي طبق ــه إلا م ــوم ب ــل لا يق عم

ــن وكان الحــدث رغــم بســاطته  المنبوذي

باهتمامــه  المنبــوذون  لإشــعار  بــادرة 

بهــم وتبنيــه لقضيتهــم  . وبعــد عودتــه 

ــة  ــه للحرك ــام 1915 وقيادت ــد ع إلى الهن

لحــزب  وتزعمــه  الهنديــة  الوطنيــة 

المؤتمــر الوطنــي الهنــدي ، مــرت مشــكلة 

مــن  جديــدة   بانعطافــة  المنبوذيــن 

بهــم  غانــدي  اهتــام  تزايــد  خــال 

ولم يكــن ذلــك نابعــا مــن فــراغ بــل 

كانــت تربيتــه تفــرض عليــه أن يتعامــل 

ــر إن  ــر بالذك ــو جدي ــا ه ــانية وم بإنس
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ــه لم تكــن  ــة غانــدي وخاصــة والدت عائل

تتعامــل بمنطــق المنبوذيــة في منزلهــا 

المنبوذيــن  مــع  تتعامــل  كانــت  بــل 

تنصحهــم  وكانــت  كبــرة  بإنســانية 

بالاهتــام بنظافتهــم وأداء صلواتهــم ، 

ــا  ــى أبناءه ــلوك ع ــذا الس ــس ه فانعك

ــه  ــذي حمــل في داخل ــدي ال ومنهــم غان

تصــورا عــن المنبوذيــن مغايــرا عــا كان 

يســود المجتمــع الهنــدوسي  ، فعندمــا 

أســس غانــدي مؤسســة ســاتيا جراهــا ) 

اللاعنــف ( في الخامــس والعشريــن مــن 

أيــار 1915 في مدينــة احمــد آبــاد رحــب 

غانــدي بانضــام إحــدى الأسر المنبــوذة 

الى مؤسســته  ،  وفي أثنــاء انعقــاد إحــدى 

جلســات الحــزب في مدينــة ناجبــور عــام 

1920 طــرح غانــدي فكــرة وضع دســتور 

للهنــد اهــم مــا يتضمنــه ) القضــاء عــى 

مبــدأ النبــذ (  .وقــد قــام غانــدي بتبنــي 

المنبوذيــن كلفــت بمهمــة  فتــاة مــن 

رعايتــه وإعــداد طعامــه ، وقــد رآهــا 

شــخص يدعــى بوشــا وهــو شــاب فــارسي 

وهــي » تقــدم لغانــدي كــرة خبــز 

قضمــت جــزءا منهــا فأكلهــا ، وهــذا 

شيء تافــه ولكنــه ذو قيمــة كــرى في 

ــدي  ــاول غان ــك ح ــد ذل ــد ..«   بع الهن

القيــام بعــدد مــن الإجــراءات هــدف 

ــن  ــا تحســن أوضــاع المنبوذي مــن خلاله

ــد مــن  ــة العدي ــا مــن خــال إضاف عملي

المــواد الى منهــاج حــزب المؤتمــر الوطنــي 

مــن  رفضــا  واجــه  انــه  إلا  الهنــدي 

العديــد مــن أعضــاء الحــزب ، فــأصر 

ــة  ــص عــى » إزال ــرة تن ــة فق عــى إضاف

ــة عــن طائفــة المنبوذيــن  صفــة المنبوذي

الهنــود وذلــك بالتعــاون المبــاشر معهــم 

أصحــاب  جميــع  بــن  التآخــي  ثــم 

العقائــد الدينيــة المختلفــة »  ، لقــد أراد 

غانــدي صنــع ثــورة أخلاقيــة تشــمل 

جميــع نواحــي الحيــاة الهنديــة مــن 

شــانها أن تضــع حــدا لمأســاة المنبوذيــن 

وتفكيــك القيــود الطبقيــة .لم تقتــر 

جهــود غانــدي عــى مــا ســبق ذكــره بــل 

اســتمر في طــرح العديــد مــن المعالجــات 

ــاع  ــة أوض ــا حلحل ــن خلاله ــي أراد م الت

المنبوذيــن والتخفيــف مــن معاناتهــم 

، ومــن ابــرز جهــوده في هــذا الصــدد 

  Harigan الهاريجــان تســمية  إطــاق 

أي ) أبنــاء اللــه ( وهــدف مــن ذلــك 

رفــع شــان المنبوذيــن بــن أبنــاء المجتمــع 

كانــوا  عــا  وإنصافهــم  الهنــدوسي 

ــاء  ــن أبن ــة م ــن ســوء المعامل ــه م يلاقون

جلدتهــم  ، ومــن الجديــر بالذكــر أن 

ــوا  ــن رفض ــن المنبوذي ــن م ــض المثقف بع

التســمية الجديــدة التــي أطلقهــا غانــدي 

عليهــم فأطلقــوا عــى أنفســهم تســمية 

الشــعب  وتعنــي    Daliayt الداليــت 

المهشــم  حيــث توضــح التســمية الأخــرة 
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عمــق معانــاة المنبوذيــن ومشــاعرهم 

الحقيقيــة إزاء المجتمــع .

لم تــؤدي جهــود غانــدي الى إلغــاء صفــة 

المنبوذيــة أو تحســن معاملــة المنبوذيــن 

إذ لم يســتجب لدعــوات غانــدي إلا قلــة 

قليلــة مــن المحيطــن بــه فاســتمرت 

وعــدم  عليهــم  الاعتــداء  حــوادث 

مــدى  الى  يــؤشر  ، وهــذا  مخالطتهــم 

ــوس  ــدة الهندوســية في نف ــل العقي تغلغ

عــن  بعيــدا  الهنــدي  المجتمــع  أبنــاء 

الشــعور الوطنــي والمبــادئ الإنســانية  ، 

فاثــر     ذلــك تأثــرا ســلبيا عــى حجــم 

ــة  مشــاركة المنبوذيــن في الحركــة الوطني

واســتبعدوا عــن القيــام بــأي دور مؤثــر       

الســلبي  الاجتماعــي  للوضــع  نتيجــة 

الهندوســية  الأعــراف  فرضتــه  الــذي 

مــا حــدا بزعيمهــم راورامجــي امبيــد 

كار بتأســيس مــا عــرف ب ) منظمــة 

 Scheduled Castes الطوائــف اتحــاد 

Federation ( التــي عرفــت اختصــارا 

ب       ) S.C.F ( وذلــك مــن اجــل 

المطالبــة بحقــوق المنبوذيــن السياســية  ، 

وكان أول اختبــار لهــذه المنظمــة هــو مــا 

قامــت بــه عــام 1932 بمطالبة الســلطات 

البريطانيــة منــح الطائفــة دوائــر انتخابية 

ــة   ــل وهوي ــى ثق ــول ع ــة للحص منفصل

ــه  ــعى إلي ــو مــا كان يس سياســية  ،وه

امبيــدكار مــن خــال تفكيــك النظــام 

القديــم للتسلســل الهرمــي والامتيــازات 

التقليديــة للحصــول عــى تمثيــل ســياسي 

ــج  ــذي أنت ــر ال ــن الأم منفصــل للمنبوذي

ــام  ــدي في الع ــع غان ــا م ــا تاريخي صراع

ــال  ــر في ح ــذا الأم ــل ه ــه  إذ إن مث ذات

ــرة  ــة خط ــة محاول ــد بمثاب ــه يع حصول

ــدي  . ــع الهن ــك المجتم لتفكي

الحكومــة  اســتغلت  جانبهــا  ومــن 

البريطانيــة هــذا المطلــب واســتجابت لــه 

بسرعــة حينــا أصــدرت حكومــة رامــزي 

   Ramsay Macdonaldماكدونالــد

أثنــاء انعقــاد مؤتمــر الطاولــة المســتديرة  

حضرتــه  1932الــذي  عــام  لنــدن  في 

العديــد مــن القــوى السياســية الهنديــة  

، فخصصــت الحكومــة البريطانيــة دوائــر 

الأمــر   ، بالمنبوذيــن  خاصــة  انتخابيــة 

الــذي عــده غانــدي بمثابــة انتكاســة 

المنبوذيــن  لمشــكلة  واســتمرار  كبــرة 

ومعاناتهــم، فالقــرار أبقاهــم معزولــن ، 

في حــن كان غانــدي يســعى الى دمجهــم 

ــرار  ــد الق ــا ع ــدي ، ك ــع الهن في المجتم

ســياسي  كيــان  لإقامــة  تمهيــد  بمثابــة 

منفصــل وخــاص بهــم كــا حصــل عــام 

حينــا  الهنــود  المســلمين  مــع   1906

أسســوا العصبــة الإســامية  ، وتجســد 

رفــض غانــدي للقانــون المذكــور بإعلانــه 

ــول  ــداءا مــن 20 أيل ــوح ابت الصــوم المفت

/ ســبتمبر 1932 معلنــا انــه سيســتمر 
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ــون  . ــاء القان ــى إلغ ــوم حت بالص

لم يقتــر رد الفعــل الرافــض لقانــون 

ــط  ــدي فق ــة عــى غان ــر الانتخابي الدوائ

بــل شــهدت بريطانيــا مظاهــرات  مؤيدة 

ــن  ــد م ــا أن العدي ــدي ، ك ــف غان لموق

مناطــق الهنــد شــهدت تفاعــا متحمســا 

مــع رفــض غانــدي للقــرار حيــث فتحــت 

للبوذيــن  الهنديــة  المعابــد  أبــواب 

ــادة  ــع ق ــود م ــادة الهن ــار ق ــق كب واتف

ــز الطبقــي  المنبوذيــن عــى إنهــاء التميي

ــورة  ضدهــم  ، وإزاء الاحتجاجــات المذك

وبســبب تدهــور حالــة غانــدي الصحيــة 

بعــض  تدخــل  حياتــه  عــى  وخوفــا 

ــي الهنــدي  أعضــاء حــزب المؤتمــر الوطن

كار  امبيــد  المنبوذيــن  زعيــم  لإقنــاع 

ــا  ــون بون ــا عــرف بقان بالموافقــة عــى م

ــازل عــن  )Poona pact  (ويتضمــن التن

ــات  ــة والانتخاب ــات الطائفي منحــة الأقلي

المنفصلــة والتمثيــل المســتقل للمنبوذيــن 

في المجالــس المحليــة والقبــول بالمشــاركة 

ــدوس  ــة الهن ــت مظل ــات تح في الانتخاب

مقابــل تخصيــص مقاعــد للمنبوذيــن 

ــكلة  ــدو إن مش ــس  .ويب ــك المجال في تل

قــد  الفــرة  تلــك  خــال  المنبوذيــن 

ــا  ــد م ــام بع ــن الاهت ــزا م ــذت حي أخ

أثــر حــول الدوائــر الانتخابيــة المنفصلــة 

ــن  ــد م ــي الهن ــد روائي ــرى إن اح ، إذ ن

ــت  ــو مول ــة وه ــة البريطاني ذوي الثقاف

راج انانــد Mult Raj Anand   كتــب 

واحــدة مــن أهــم الروايــات في تلــك 

  Untouchable الفــرة بعنــوان ) المنبــوذ

( عــام 1935 وأخــذت حيــزا واســعا مــن 

ــرض  ــن إذ ع ــدن المثقف ــن ل ــام م الاهت

ومــا  المنبوذيــن  احــد  مشــكلة  فيهــا 

تعــرض لــه مــن إذلال مــن المجتمــع 

الــذي عــاش فيــه نتيجــة لانتمائــه لتلــك 

أي  الكاتــب  يضــع  إن  دون  الطبقــة 

ــكلة  .وكان  ــك المش ــة لتل ــول منطقي حل

أمبيــد كار كثــرا مــا يقــارن وضــع أبنــاء 

طبقتــه بمــا كان يســمى وقتــذاك ب) 

ــام 1943  ــي ع ــة ( فف ــكلة اليهودي المش

ــد كار إن  ــر أمبي ــال ذك ــبيل المث ــى س ع

المشــكلة اليهوديــة اكتســبت تعاطفــا 

ــالم  ــعوب الع ــة ش ــكان وكاف ــن الأمري م

ضــد مــا فعلــه بهــم الألمــان إثنــاء الحرب 

تعاطفــا  العبيــد  اكتســب  وقبلهــم   ،

ــان في  ــاد أســيادهم الروم بســبب اضطه

ــن  ــر م ــة ســحيقة ، والأك ــان تاريخي أزم

ذلــك إن طبقــات المجتمــع الهنــدوسي 

مــن  وتعاطفــا  دعــا  تلقــت  كافــة 

ــالم  ــن حــركات التحــرر في الع ــد م العدي

ــه  ــره لم يواج ــبق ذك ــا س ــا م ــن أي ، لك

ــوذ ،  ــا المنب ــي يواجهه ــا الت ــاة ذاته المعان

» .. المنبــوذ أســوأ حظــا مــن اليهــودي ، 

..انــه يحــرم مــن كل الفــرص التــي مــن 

شــانها طــرح قضيتــه »   .وأمــام المصاعب 
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المنبوذيــن  وأججهــا  مــا  كثــرا  التــي 

فقــد لوحــظ بــدء تحــول عــدد كبــر 

ــة  ــرى كالبوذي ــات الأخ ــم إلى الديان منه

اعــراض غانــدي  اثــأر  والإســام مــا 

ــية   ــراض سياس ــا لإغ ــول تحقيق واد التح

ــن  لا  ــول » الدي ــه بالق فعــر عــن موقف

ــأي شــكل أو شــكل. أو  ــح للــراء ب يصل

إذا كان مــن الممكــن اســتخدام هــذا 

ــة  ــق بالأشــياء الروحي ــا يتعل ــر في التعب

ــرء  ــدم الم ــن إلا ب ــن شراء الدي ــا يمك ، ف

ــدي صحــة المشــتبه في  ــدم غان »  وإذا ق

تحويــل الداليــت ، فإنــه أشــار أيضًــا إلى 

ــن  ــة م ــع التوب ــبب من ــذا كان بس أن ه

ــا  ــود دينن ــدوسي: »إن وج ــيب الهن التس

ذاتــه يعتمــد عــى الإزالــة الطوعيــة مــن 

ــة.  ــروح التوب ــدوس الســافرة ب ــل الهن قب

مقايضــة  مســألة  تكــون  أن  يمكــن  لا 

بالنســبة لي »  بنــاءا عــى مــا تقــدم 

وإزاء عــدم تحســن أوضــاع المنبوذيــن 

فليــس مــن المســتغرب أن يبتعــد هــؤلاء 

ــة  ــر في الحرك ــأي دور مؤث ــام ب ــن القي ع

يلاحــظ  مثلــا   ، الهنديــة  الوطنيــة 

عــدم مشــاركتهم في حركــة العصيــان 

الهنــدي التــي أعلنهــا غانــدي عــام 1942 

ــار  ــد ( لإجب ــوا الهن ــعار ) اترك ــت ش تح

ــيطرتها  ــن س ــي ع ــى التخ ــا ع بريطاني

ــتقلال ،  ــد الاس ــح الهن ــاد ومن ــى الب ع

ــل العكــس مــن ذلــك وجــه امبيــدكار  ب

المؤتمــر  ولحــزب  لغانــدي  انتقــادا 

الوطنــي الهنــدي معارضــا إيــاه في حملــة 

العصيــان  .كــا لم يعــارض المنبــوذون 

وأيدوهــا  ماونتباتــن   اللــورد  خطــة 

ــادر الى  ــارت المص ــا ، إذ أش ــدا مطلق تأيي

أن هــذه الخطــة  لم تطــرح للعلــن إلا 

أن بعــد أن اجتمــع نائــب الملــك اللــورد 

ــام  ــران ع ــن حزي ــاني م ــن في الث ماونتبات

ــود  ــاء الهن ــن الزع ــدد م ــع  ع 1947 م

الديانــات  مختلــف  يمثلــون  الذيــن 

والاتجاهــات وأشــهرهم امبيــدكار زعيــم 

 ، عليهــم  الخطــة  لعــرض  المنبوذيــن 

وبعــد أن حظيــت بموافقتهــم جميعــا تم 

الإعــان عنهــا في بيــان نشرتــه الحكومــة 

الهنديــة في مــن حزيــران عــام 1947   

.ومــن الجديــر بالذكــر أن هنــاك أحــزاب 

اخــرى حاولــت مــن جانبهــا الإســهام في 

ــك  ــن وذل ــكلة المنبوذي ــل لمش ــاد ح إيج

أحزابهــا  برامــج  تضمــن  خــال  مــن 

ــادئ التــي دعــت الى القضــاء  بعــض المب

عــى الطبقيــة وعــدم المســاواة مثــال 

ــذي  ــدي  ال ــك الحــزب الاشــراكي الهن ذل

وضــع عــددا مــن المقترحــات لإزالــة 

الحواجــز الطبقيــة مــن خــال جعــل 

دون  الجميــع  أمــام  متاحــة  الأرض 

اســتثناء ووضــع برنامــج شــامل للتعليــم 

في  للمنبوذيــن  مواقــع  وتخصيــص 

وظائــف الخدمــات العامــة  .
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 : المنبوذيــن  ومشــكلة  نهــرو   : ثالثــا 

ــام 1947  ــتقلال ع ــد الاس ــل الهن ــع ني م

ــة  ــة ثقيل ــرو ترك ، واجــه جواهــر لال نه

والخارجيــة  الداخليــة  المشــاكل  مــن 

، إلا أن ابــرز المشــاكل التــي واجههــا 

تمثلــت ب »  إعــادة تنظيــم التركيــب 

الاجتماعــي ليصبــح موافقــا للمبــادئ 

والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية 

للحيــاة الحديثــة » ، وهنــا فانــه انهمــك 

في تنظيــم الحيــاة العمليــة في القــرى 

وجاهــد كثــرا لمصلحــة المنبوذيــن متأثــرا 

بزعيمــه غانــدي ، إذ كان يعتقــد بــان 

رفــع معانــاة المنبوذيــن هــي واجــب 

ســتنهار  النبــذ  فكــرة  وان   ، أســاسي 

تلقائيــا مــع كافــة الفــوارق الطبقيــة 

ــذي  ــراكي ال ــام الاش ــود النظ ــا يس عندم

كان يســعى إلى تطبيقــه  ،إذ عــرف عنــه 

ــن المذاهــب  ــة ب ــق التفرق ــه » لا يطب ان

ــا  ــي له ــارات الت ــك الاعتب ــوان ، تل والأل

وزن عنــد الهنــود »  ، لذلــك اتخــذ رئيس 

الــوزراء الهنــدي جملــة مــن الإجــراءات 

كان  السياســية  الحيــاة  في  ودمجهــم 

ــرا  ــدكار وزي ــار زعيمهــم امبي ــا اختي أوله

ــة  ــة هندي ــة وطني للعــدل في أول حكوم

بعــد الاســتقلال  ، وليــس بخــاف البعــد 

ــار وهــو الحــرص  الحقيقــي لهــذا الاختي

عــى تطبيــق العدالــة بجعــل المنبوذيــن 

رعــاة لهــا ، ومــن الجديــر بالذكــر أن 

اعتباطيــا  يكــن  لم  امبيــدكار  اختيــار 

ــتوري  »  ــر دس ــع وخب ــام لام ــو مح فه

ــن  ــة المنبوذي ــازع لطبق ــا من ــم ب ..وزعي

ــر  ــزب المؤتم ــة ح ــف لسياس ــد عني وناق

ــة  ــته الداخلي ــدي في سياس ــي الهن الوطن

ــرو في آب  ــز نه ــم أوع ــة »  .ث والخارجي

/ أغســطس مــن عــام 1947 بتشــكيل 

ــة الدســتور تضمنــت عــددا  ــة لكتاب لجن

بينهــم  مــن  وكان  الشــخصيات  مــن 

ــاح  ــدف إفس ــك به ــا وذل ــدكار أيض امبي

المجــال لهــذه الطبقــة بالإســهام في كتابــة 

دســتور البــاد ، إذ وصــف إســهامه في 

ــى  ــة أع ــدي بمثاب ــتور الهن ــداد الدس إع

مرتبــة نالهــا حتــى أطلــق عليــه لقــب ) 

مانــو الحديــث ( و    ) رئيــس مهنــدسي 

دســتور الهنــد ( فأصبــح من الشــخصيات 

التــي يشــار لهــا بالبنــان دوليــا  ، وفي 

عــام 1950 تــم إعــان الدســتور الهنــدي 

وكان اهــم مــا تضمنتــه مقدمتــه ضــان 

والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  العدالــة   «

والسياســية والحريــة في التفكــر والتعبــر 

والاعتقــاد والأديــان والعبــادة والتكافــوء 

في الأوضــاع وفي الفــرص والأفــكار تأكيــدا 

ــر  ــة » ويذك ــة الفــرد ووحــدة الأم لكرام

العدالــة  مبــادئ  إن  الباحثــن  احــد 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي أقــرت في 

دســتور عــام 1950 من المبــادئ الجديدة 

التــي تتعــارض وتتناقــض بشــكل كلي مع 



144

المنبوذون في المجتمع الهندوسي حتى عام 1956

2م 
02

5  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  1
  /

دد 
الع

ــائع في  ــي ش ــام طبق ــن نظ ــرف م ــا ع م

المجتمــع الهنــدي  ، فقــد منــح الدســتور 

حقوقــا عديــدة للمنبوذيــن وخصــص 

لذلــك البــاب الســادس عــر منــه ، ففي 

المــادة 325 أقــرت انــه » لــن يكــون 

هنــاك أي فــرد صالــح لإدراجــه في أي 

ســجل انتخــابي خــاص بســبب الديــن أو 

الجنــس أو الطبقــة أو النــوع أو أي احــد 

منهــا »  ، وبهــذه المــادة يكــون الدســتور 

ــة  ــة مطالب ــام أي ــق أم ــع الطري ــد قط ق

منفصلــة  انتخابيــة  دوائــر  بتشــكيل 

للمنبوذيــن ، أمــا المــادة 33 فقــد خصــص 

مقاعــد للمنبوذيــن في مجلــس الشــعب 

وفي الجمعيــة التشريعيــة لــكل ولايــة 

الدســتور  خصــص   335 المــادة  وفي   ،

ــات  ــراء التعيين ــد إج ــم عن ــف له وظائ

المناصــب  توزيــع  وعنــد  الحكوميــة 

ــب  ــاد أو مناص ــؤون الاتح ــة بش المرتبط

ــة  .كــا إن المــادة 340  ــات الهندي الولاي

منحــت الرئيــس الهنــدي الحــق بتشــكيل 

ــع  ــة يق ــخصيات المؤهل ــن الش ــة م لجن

ــات  ــوال الطبق ــة أح ــا دراس ــى عاتقه ع

المتخلفــة اجتماعيــا وثقافيــا في الهنــد 

تقــوم  ان  عــى   ، المنبــوذون  ومنهــم 

اللجنــة بتقديــم مقترحاتهــا عــن الحلــول 

ــة  ــدن الحكوم ــن ل الواجــب اتخاذهــا م

المركزيــة أو حكومــة إحــدى الولايــات 

ــن  ــات م ــك الطبق ــال تل ــة لانتش الهندي

ــا  .كان  ــا المــزري وتحســن أحواله واقعه

مــا مــر ذكــره يمثــل مجموعــة مــن 

للمنبوذيــن  نهــرو  منحهــا  الامتيــازات 

يؤمــن  لم  الــذي  وعيــه  مــن  نابعــة 

وكان  حياتــه   طيلــة  بالطبقيــة  يومــا 

ــز  ــة حواج ــيمات الطبقي ــرى في التقس ي

تمنــع المجتمــع الهنــدي وتعمــل عــى 

ــه  ــر في هــذا الصــدد » ان تشــظيه إذ ذك

لم يعــد لهــذا النظــام مــكان في التنظيــم 

الفكــرة  وان..  الحديــث   الاجتماعــي 

ــاس  ــتند الى  أس ــي تس ــتقراطية الت الارس

ــا النظــام  ــام عليه ــي ق ــد الت ــن التقالي م

الطبقــي يجــب أن تتغــر كليــة لأنهــا 

تتعــارض مــع الظــروف المدنيــة والمبــادئ 

ــره  ــا ذك ــي م ــة »  وهــذا ينف الديمقراطي

احــد الباحثــن مــن أن المســئولين الهنــود 

كانــوا متردديــن في إدخــال إصلاحــات 

حقيقيــة في الحقلــن الاجتماعــي والديني  

، كانــت هــذه التطــورات بمثابــة لحظــة 

إلى  داليــت  فيهــا توجيــه ضمــر  تــم 

ــة  ــة جذري ــة ذات دلالات اجتماعي وثيق

يجــب   ، الهنــدي  الدســتور  وهــي   ،

أمبيــدكار في  نجــاح  بأهميــة   الإقــرار 

ــالي  ــتور ، وبالت ــت في الدس ــز الدالي ترمي

هــذا  بإدخــال  مشروعــه  تحقيــق 

الموضــوع الثــوري العالمــي الخــاص في 

كمــكان  الهنديــة  الديمقراطيــة  قلــب 

لإعــادة تشــكيل المجتمــع ، اذ فــرض ذلك 
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ــا  ــة العلي ــن السياس ــز م ــولا في التركي تح

للتفــاوض والمنــاورة إلى جهــود أمبيــدكار 

ــة  ــه الجمهوري ــث الدســتور مــع رؤيت لب

لتحويــل الممارســة الاجتماعيــة مــن خلال 

الدولــة . وعــى مــا يبــدو فــان الدســتور 

ومــا تمخــض عنــه لم يكــن عــى مــا أراد 

أمبيــد كار إذ سرعــان مــا قــدم اســتقالته 

مــن الحكومــة الهنديــة في تشريــن الأول 

ــد كار اســتقالته  ــزا أمبي ــام 1951 ، وع ع

التــي  الهنديــة  المســؤوليات  إن  إلى  

أوكلتهــا لــه الحكومــة لم تكــن عــى وفــق 

ــة عــى  ــه لام الحكوم ــا ان ــه ك طموحات

» الإجحــاف الــذي لحــق بأبنــاء طائفتــه 

بســبب تجاهــل الحكومــة الالتفــات إلى 

مصالحهــم »  ، إذ اســتمر التجــاوز عليهم 

ووقعــت العديــد مــن حــوادث الاعتــداء 

بحقهــم ، مثــال ذلــك مــا حــدث في ولايــة 

بيهــار عــام 1953 عندمــا اعتــدى بعــض 

 Vinopa بهــافي فينوبــا  عــى  الكهنــة 

Bahavi  احــد تلاميــذ غانــدي الــذي 

أراد تزعــم مجموعــة مــن المنبوذيــن 

ــادث  ــي ، وفي ح ــد المح ــاة في المعب للص

أخــر رفــض مجموعــة مــن أصحــاب 

مصانــع النســيج توظيــف عــالا مــن 

ــض  ــب بع ــا طال ــن ، ك ــة المنبوذي طبق

الأهــالي بفصــل المنبوذيــن عــن باقــي 

ــن  ــص أماك ــد وتخصي ــات في المعاب الطبق

محــددة لهــم بمعــزل عــن    البقيــة  

ــة  .مــن جانبهــا قامــت الحكومــة الهندي

بتشــكيل لجنــة لدراســة أوضــاع مختلــف 

الطبقــات عــام 1953 برئاســة الإصلاحــي 

ــت  ــنوات قدم ــد س ــكار  ، وبع كاكا كلي

ــات الى  ــا توصي ــا متضمن ــة تقريره اللجن

ــن  ــد م ــدار المزي ــاد إص ــة باعت الحكوم

القوانــن والتشريعــات لدمــج الطبقــات 

الهنــدي  المجتمــع  في  ببعــض  بعضهــا 

اللجنــة  تقريــر  مطالبــة  الى  إضافــة   ،

إصــدار قوانــن واتخــاذ إجــراءات رادعــة 

بحــق أولئــك اللذيــن يمارســون النبــذ 

والفرقــة  .اســتمر نهــروا بــأداء الاهتــام 

بالقضــاء عــى فكــرة النبــذ وشــدد في 

إحــدى خطبــه أمــام البرلمــان الهنــدي 

عــى إن ، » .. اســتعلاء طبقــة معينــة 

مــن الهندوكيــن عــى الآخريــن هــي 

ــن رجــل وأخــر  ــرق ب ــي تف شر أخــر فه

وعليــه أن نقتلعهــا مــن المجتمــع ،.. ، إن 

ــع  ــول ترج ــم عق ــة له ــي الطائفي معتنق

إلى ألاف الســنين ، وان الهنــد لم تفقــد 

اســتقلالها إلا بالطائفيــة  »

ــى  ــداء ع ــوادث الاعت ــتمرار ح وإزاء اس

لهــم واســتجابة  والتعــرض  المنبوذيــن 

لتوصيــات اللجنــة أصــدرت الحكومــة 

الهنديــة  قانــون في عــام 1955 اعتــر 

ضــد  اهانــة  أيــة  أو  الاعتــداء  فيــه 

يعاقــب  جريمــة  بمثابــة  المنبوذيــن 

مــدة  والحبــس  بالغرامــة  مرتكبهــا 
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، وجعــل  أشــهر  تزيــد عــى ســتة  لا 

العقوبــة ســارية في كل الولايــات الهنديــة 

ــون  ــذا القان ــد ه ــا ع ــتثناء ، ك دون اس

جميــع دور العبــادة والآبــار والخدمــات 

العامــة مــن شــوارع وحدائــق و باصــات 

متاحــة أمــام كل المواطنــن الهنــود دون 

تمييــز ، وشــدد عــى إنــزال العقــاب عــى 

كل شــخص يمــارس المنبوذيــة ســواء كان 

طبيبــا أو صاحــب دار ســينما أو مطعــم 

أو غســال أو حــاق إذا رفــض تقديــم 

خدماتــه لأي شــخص عــى أســاس النبــذ  

مشــاكل  حــل  أن  يعتقــد  نهــرو  .كان 

ــون  ــن يتمثــل في اســتخدام القان المنبوذي

ــا مــع  والدســتور للقضــاء عليهــا تدريجي

المراقبــة المســتمرة لبــث الوعــي بــن 

أبنــاء المجتمــع الهنــدي لإزالــة هــذا 

ــه  ــز ، وأدرك نهــرو ان مــا تقــوم ب التميي

حكومتــه مــن إصــدار قوانــن وتشريعات 

ــن  ــذ لم يك ــارس النب ــن يم ــة كل م لمعاقب

المــدى  عــى  المشــكلة  لإنهــاء  كافيــا 

الصــر  إذ أن الأمــر يســتلزم  القريــب 

والــروي  .تــا إصــدار هــذا القانــون 

ــن  ــم المنبوذي ــاص بتعلي ــر خ ــا آخ قانون

وأصبــح التعليــم بموجبــه مجانــا لهــم 

حتــى المراحــل النهائيــة ، كــا خصصــت 

الحكومــة فــرص عمــل للخريجــن منهــم 

ــهم في  ــا أس ــة م ــف الحكومي في الوظائ

ــادي  ــي والاقتص ــتوى التعليم ــع المس رف

ــة  .وعــى  ــم بنســبة متباين للبعــض منه

ــا لم  ــك المعالجــات إلا أنه ــن تل ــم م الرغ

تحــظ برضــا امبيــدكار زعيــم المنبوذيــن 

فاتخــذ خطــوة جــريء كان يعتقــد إنهــا 

ــي  ــف وه ــكلة الطائ ــل لمش ــل الأمث الح

التحــول إلى البوذيــة في 14 أكتوبــر 1956 

للثقافــة  الرفــض  هــذا  إلى  أشــارت    ،

والفكــر الهندوســيين الحاليــن وأصبحــت 

أللفتــة النهائيــة  والمثــرة التــي قــام 

بهــا أمبيــدكار وتحويلــه العلنــي مــن 

ــا يقــرب مــن نصــف  الهندوســية مــع م

ــة  ــواة الرمزي ــة الن ــخص بمثاب ــون ش ملي

ــول  ــد تح ــررة. أك ــت المح ــة الدالي لهوي

أمبيــدكار بشــكل قاطــع عــى ســمة 

ــة  ــر الداليــت وهــي أهمي مميــزة لتحري

متزامنــة  كمحــاور  والسياســة  الديــن 

لتشــكيل المنبوذيــن  .، وأمــام حشــد 

مــن عــرة آلاف شــخص بــرر امبيــدكار 

لدينــا  لأن   «  : بقولــه  التحــول  هــذا 

ســوء الحــظ نســمي أنفســنا هنــدوس ، 

ــا أعضــاء في  نحــن نعامــل هكــذا. إذا كن

ــى  ــرؤ ع ــد يج ــا أح ــرى ، ف ــدة أخ عقي

معاملتنــا بذلــك. ... يجــب علينــا إصــاح 

ــن ســوء  ــد كان م ــا الآن. لق الخطــأ لدين

ــدت مــع وصمــة العــار  حظــي أننــي ول

التــي لا يمكــن المســاس بهــا ، لكننــي لــن 

ــا  ــيًا لأن هــذا هــو كل م أمــوت هندوس

في وســعي »  .
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الخاتمة

وليــدة  المنبوذيــن  مشــكلة  تكــن  لم 

ــل هــي مشــكلة  ــة ب الســيطرة البريطاني

وجــدت مــا وجــدت الديانــة الهندوســية 

وتقســيماتها الطبقيــة ، وعــى الرغــم 

ــانية  ــا إنس ــن ال ــر م ــدر الكب ــن الق م

لهــذه التقســيمات والتــي نتــج عنهــا 

غيــاب العدالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والثقافيــة للمنبوذيــن ، إلا أن المنبوذيــن 

تغيــر  الاســتقلال  قبــل  يحاولــوا  لم 

واستســلموا  اســتكانوا  بــل  أوضاعهــم 

لوضعهــم الاجتماعــي وذلــك لارتبــاط 

.حاولــت  الدينيــة  بعقيدتهــم  الأمــر 

بريطانيــا مــن جانبهــا إحــداث تغيــر 

والعــادات  الأوضــاع  مــن  كثــر  في 

الاجتماعيــة المنحرفــة مــن وجهــة نظرهــا 

ــن  ــع م ــض واس ــت برف ــا اصطدم إلا أنه

تلــك الفئــات نفســها ، مــا جعلهــا تنــأى 

ــور  ــذه الأم ــل في ه ــن التدخ ــها ع بنفس

في  جهــدا  غانــدي  يــأل  .لم  مســتقبلا 

ســبيل إيجــاد حلــول لمشــكلة المنبوذيــن 

ــائي  ــل نه ــهم في ح ــوده لم تس إلا أن جه

للمشــكلة حتــى جــاء نهــرو وحــاول عــن 

طريــق الدســتور والقانــون حلهــا ونجــح 

في إحــداث تغيــر ملحــوظ في أوضــاع 

المنبوذيــن إلا أن المشــكلة لم تنتــه حتــى 

الوقــت الحــاضر .مــن جهتهــم حــاول 

المنبــوذون بعــد الاســتقلال إيجــاد حلــول 

ــوم  ــن الأول ويق ــن طريق ــكلتهم ع لمش

عــى الاســتفادة مــن كل القوانــن التــي 

ــة في  ــة خاص ــة الهندي ــا الحكوم طرحته

مجــال التعليــم والمشــاركة السياســية 

مــن  العديــد  منهــم  ظهــر  حتــى 

الشــخصيات البــارزة التــي يشــار لهــا 

بالبنــان مــن محامــن وقضــاة وغيرهــم ، 

وبعضهــم الآخــر اختــار اعتنــاق ديانــات 

اخــرى لا تقــوم عــى الطبقيــة مثــل 

الإســام والبوذيــة وهــؤلاء كانــوا قلــة 

مشــكلة  لازالــت  ذلــك  .ومــع  قليلــة 

المنبوذيــن قائمــة الى الوقــت الحــاضر 

الطبقــي  التقســيم  ان  ذلــك  ومــرد 

وعليــه   ، الدينيــة  بالعقيــدة  مرتبــط 

ــاه  ــة معن ــاء الطبقي ــاولات إلغ ــان مح ف

هــدم أســاس مهــم قامــت عليــه الديانــة 

الهندوســية وهــو مــا لم يتقبلــه الهندوس 

بمجملهــم بمــا فيهــم المنبــوذون أنفســهم 

ــات  ــن والتشريع ــن القوان ــذا لم تك ، هك

الهنديــة بعــد الاســتقلال كافيــة لتحجيــم 

الطبقيــة مــن المجتمــع الهنــدوسي .
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الهوامش  
للمزيــد مــن التفاصيــل عــن مشــكلات البلــدان 

ــكار ،  ــع : ك.م.باني ــة يراج ــيوية والإفريقي الآس

 ، والإفريقيــة  الآســيوية  الــدول  مشــكلات 

ترجمــة : نجــدة هاجــر وســعيد الغــز ، بــروت 

، دون تاريــخ ؛ ريــاض عزيــز هادي ، المشــكلات 

السياســية في العــالم الثالــث ، بغــداد ، 1979 .

الى  اقــرب  وهــي   : الهندوســية  الديانــة     

ــه الى الديــن ، وتضــم  التنظيــم الاجتماعــي من

مجموعــة مــن العــادات والتقاليــد لتنظيــم 

حيــاة الهنــدوس ، ظهــرت مــع قــدوم الآريــن 

الآلهــة  تعــدد  مبادئهــا  واهــم  الهنــد  الى 

وتقديــس الحيوانــات وخاصــة البقــرة وتناســخ 

ــد  ــع : احم ــي . يراج ــيم الطبق الأرواح والتقس

الهنــد  أديــان   ( الأديــان  مقارنــة   ، شــلبي 

الكــرى : الهندوســية ، الجينيــة ، البوذيــة ( 

ــوزي ،  ــادل ف ــرة ، 2000 ، ص 31 . ؛ ع ، القاه

مدخــل الى الأديــان الخمســة الكــرى ، لبنــان ، 

2005 ، ص 7 .

  عمــران حــادة ، موســوعة كتــاب الطبقــات 

في الهنــد ، موســوعة حــرة ؛ نجــاح كاظــم ، 

ــر ،  ــاد الفق ــت رم ــة تح ــد : شرارة التنمي الهن

لنــدن ، 2013 ، ص 177

  Anupama Rao , The Caste Question: 

Dalits and the Politics of Modern India 

, : University of California Press , 2009 

, P. 131

ــع  ــات المجتم ــاب أن طبق ــض الكت ــرى بع   ي

وعليــه  فقــط  أربعــة  هــي  الهنــدوسي 

ــة ، في  ــة الرابع ــون الى الطبق ــوذون ينتم فالمنب

حــن يعدهــم غانــدي طبقــة خامســة . ينظــر 

: مانورامــا مــوداك ، الهنــد شــعبها وأرضهــا 

، ترجمــة : عبدالفتــاح إبراهيــم ، القاهــرة 

قصــة   ، غانــدي  المهاتمــا  ؛   38 ، ص   1964 ،

: محمــد  ترجمــة   ، الحقيقــة  مــع  تجــاربي 

ــرة ، 2008 ، ص 535   ــيد ، القاه ــم الس إبراهي

ــان ،  ــخ الأدي ــز تاري ــالي ، موج ــيا فاش ؛ فيليس

ــة ،  ــة الثالث ــالي ، الطبع ــظ الج ــة حاف ترجم

. ، ص 73   2007 ، دمشــق 

  احمــد شــلبي ، المصــدر الســابق ، ص 56 

 57  –

  عمــر الخطيــب ، نظــرة إســامية للتمييــز 

العنــري ، القاهــرة ، 1987 ، ص 47 

ــد ، ترجمــة  ــون ، حضــارة الهن   غوســتاف لوب

عــادل زهــر ، دار العــالم العــربي القاهــرة ،  

دون تاريــخ ، ص 100 – 101 

  المصدر نفسه ، ص 102 

  مانورما موداك ، المصدر السابق  ، ص 38 .

  المصدر نفسه ، ص 38 .

  Rajshekar Shetty , Dalit: the 

black Untouchables of India , 

Bangalor , Third Edition ,1995 , P.35                                                                                                                                             

                          

ــد  ــياسي في الهن ــام الس ــر ، النظ ــان بالم   نورم

 ، الخطيــب  اللــه  : محمــد فتــح  ، ترجمــة 

القاهــرة ، 1965 ، ص 33 ؛ انديــرا غانــدي ، 

حقيقتــي ، ترجمــة : وفــاء غــازي ، لبنــان ، 

.  29  –  28 ، ص   1986

  . Rajshekar Shetty , OP.Cit , P.50 

  Ibid , P. 50  

 . Ibid , P.P. 50  - 51  

  ليــى ياســن الأمــر ، حــزب المؤتمــر الوطنــي 
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الهنــدي 1919 – 1930 : دراســة تاريخيــة ، 

رســالة ماجســتير غــر منشــورة ، البــرة ، 

.؛ بابكــر الوكيــل ، حوافــز  1983 ، ص 150 

 ، الريــاض   ، الاجتماعيــة  الفــوارق  لإزالــة 

ــخ 13 / 11  ــدد ، 14386 ، بتاري ــة ، الع صحيف

.  2007  /

  مانورما موداك ، المصدر السابق ، ص 39 .

  Rajshekar Shetty , O.P  Cit . P.44  

  الســيخية : وتعنــي التابــع أو المريــد ، أسســها 

نانــاك خــال الفــرة 1469 – 1539 م ، وحــاول 

الهندوســية  الديانتــن  صهــر  خلالهــا  مــن 

والإســامية ، اهــم تعاليمهــا عبــاده اللــه ونبــذ 

عبــادة الأوثــان وتحريــم ذبــح البقــرة والإيمــان 

بتناســخ الأرواح ورفــض تعــدد الآلهــة ورفــض 

بــن  للمســاواة  والدعــوة  الطبقــات  نظــام 

البــر : محمــد ســعيد ألطريحــي ، الســيخ 

دائــرة   : ترجمــة   ، وتاريخهــم  عقائدهــم 

ــة ، دمشــق ، 2009 ، ص 10 .  المعــارف الهندي

؛ هــام الالــوسي ، الســيخ في الهنــد ، القاهــرة 

، 2001 ، ص 33 .

  ســحر عبدالســادة العيســاوي ، الأحــزاب 

ــام  ــة النظ ــا في بني ــد وأثره ــية في الهن السياس

الســياسي المعــاصر ، رســالة ماجســتير غــر 

الجامعــة   ، السياســية  كليــة   ، منشــورة 

.  59 ص   ،  2014  ، بغــداد   ، المســتنصرية 

  بانيكار ، المصدر السابق ، ص 99 .

ــلمون  ــود المس ــا الجن ــام به ــورة 1857 : ق   ث

والهنــدوس في الجيــش البريطــاني ضــد الحكــم 

البريطــاني في الهنــد وكان لهــا أســباب عديــدة 

أهمهــا طــول فــرة التجنيــد وتأخــر الرواتــب 

البقــر  بشــحم  الناريــة  الاطلاقــات  ودهــن 

ــل  ــرد فع ــورة ك ــاءت الث ــا ج ــر ، ك والخنازي

ــة إلى تدخــل  ضــد محــاولات التنصــر بالإضاف

ــة  ــد الهندي ــض العقائ ــل بع ــا في تدخ بريطاني

مثــل إحــراق الأرامــل وقتــل الأطفــال . ل . 

س . ســتافريانوس ، التصــدع العالمــي : العــالم 

ــث يشــب عــن الطــوق ، ترجمــة مــوسى  الثال

الزعبــي وعبــد الكريــم محفــوظ ، المجلــد 

الأول ، ســوريا ، 1988 ، ص 243 .

  بانيكار ، المصدر السابق ، ص 101 .

  مشــاعل عبــد العزيــز ألهاجــري ، أمبيــد كار : 

عندمــا يعبــد المشرعــون ، مقــال منشــور عــى 

الانترنــت في 9 ســبتمبر 2012  ، ينظــر موقعــه 

Eltibas .com : عــى الرابــط التــالي

  لجنــة ســيمون : شــكلت عــام 1927 برئاســة 

ــد في  ــت إلى الهن ــيمون ووصل ــون س ــر ج الس

تشريــن الثــاني / نوفمــر مــن العــام ذاتــه ولم 

يكــن مرحبــا بهــا وقاطعهــا حــزب المؤتمــر 

الوطنــي الهنــدي ، ولم تنــر توصياتهــا إلا عــام 

ــة  ــراح اللجن ــا اق ــاء فيه ــا ج ــم م 1930 واه

الهنديــة اســتقلالا ذاتيــا  منــح المقاطعــات 

ــدرالي مســتقبلا  ــتور في ــات ووضــع دس بضمان

للهنــد البريطانيــة ودســاتير للولايــات الهنديــة .

ينظــر : نورمــان بالمــر ، المصــدر الســابق ، ص 

. 77 -76

  راو رامجــي امبيــد كار : محامــي لامــع وخبــر 

دســتوري وزعيــم بــا منــازع لطبقــة المنبوذيــن 

الوطنــي  المؤتمــر  لحــزب  عنيــف  وناقــد   ،

ــة مــا هــو  ــد عــام 1891 في مدين الهنــدي ، ول

ــل  ــاني. حص ــش البريط ــبة إلى الجي لأسرة منتس

عــى درجــات علميــة متقدمــة في العلــوم 

السياســية مــن جامعــة كولومبيــا ومدرســة 
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لنــدن للاقتصــاد ، وتمــت دعوتــه إلى نقابــة 

المحامــن في إنجلــرا. تــولى زعامــة طائفــة 

المنبوذيــن أوائــل الثلاثينات ،  أســهم مســاهمة 

ــة  ــة التــي أوكل لهــا كتاب ــة برئاســة اللجن فعال

ــب  ــام 1947 لق ــتقلال ع ــد الاس ــتور بع الدس

ب) بابــا صاحــب (،  كان أمبيــدكار يشــارك 

ــر ، وعامــل  بفعاليــة كمحامــي وباحــث ومنظّ

وناشــط و كان مــن أشــد منتقــدي النخبــة 

الطبقيــة والمحافظــة الاجتماعيــة في المؤتمــر 

ــية ،  ــه السياس ــوال حيات ــدي ط ــي الهن القوم

لعــب دورًا مركزيـًـا في رســم ملامــح الهنــد 

الجديــدة  كرئيــس للجنــة الصياغــة للدســتور 

الهنــدي ، وفي وقــت لاحــق كأول وزيــر للعــدل 

ــد اســتقال  ــد )1947-1951(. وق مســتقل للهن

الســياسي  التعنــت  بســبب  الحكومــة  مــن 

فيــا يتعلــق بمــروع قانــون الهنــدوس الــذي 

ســعى إلى إصــاح وتدويــن واســع النطــاق 

الهنــدوسي  بالــزواج  المتعلقــة  للممارســات 

والطــاق والتبنــي والمــراث، تــوفي عــام 1957 .

Manohar R.Wadhwani , Indian 

political system  Bombay 1987 , PP5-

6,11 ,13

  مقتطــف مــن خطبــة لجواهــر لال نهــرو في 

نقابــة الصحفيــن المصريــن بالقاهــرة في 25 

يونيــو 1953 ، نهــرو يتحــدث عــن سياســة 

ــة ، القاهــرة ، 1957 ، ص 23 . ــد الخارجي الهن

 ، الحقيقــة    غانــدي ، قصــة تجــاربي مــع 

.  202 ص   ،  193 ص   ، الســابق  المصــدر 

ــة  ــدة للسياس ــاق الجدي ــز ، الأف ــر باول   جس

ترجمــة   ، الأوســط  الــرق  ودور  العالميــة 

إبراهيــم عبــد الخــال ، بــروت 1955 ، ص224.

عصــام عبدالفتــاح ، المهاتمــا غانــدي محــرر 

المقهوريــن ، القاهــرة ، 2008 ، ص 28 .

 ، الحقيقــة    غانــدي ، قصــة تجــاربي مــع 

 429 ص   ،  427 ص   ، الســابق  المصــدر 

  المصدر نفسه ، ص 529 .

  جواهــر لال نهــرو ، مراســات أوراق رومــان 

 – رولان وغانــدي وطاغــور وآخريــن 1920 

1944 ، ترجمــة ســليم الصويــص ، بغــداد ، 

2001 ، ص 29 .

جستر باولز ، المصدر السابق ، ص 224 .

  المصــدر نفســه ، ص 234 . تشــر بعــض 

المصــادر إلى إن معنــى التســمية هــو ) شــعب 

اللــه ( ، ديــر روذر مونــد ، الهنــد نهضــة 

عمــاق أســيوي ، ترجمــة مــروان ســعد الديــن 

، بــروت ، 2008 ، ص 247 .

  ديــر روذر مونــد ، المصــدر نفســه ، ص 247 

. ؛ بابكــر الوكيــل ، المصــدر الســابق .

  باولز ، المصدر السابق ، ص 238 .

 Harold C.Hinton &Others , Major  39  

 Governments Of Asia , U.S.A , 1958 ,

                                            P.317

ــرو  ــرا نه ــاة اندي ــك ، قصــة حي ــن فران   كاثري

غانــدي ، ترجمــة كوثــر محمــود محمــد ، 

القاهــرة ، 2010 ، ص 116 . ؛ ميــاد المقرحــي 

، تاريــخ آســيا الحديــث والمعــاصر : الهنــد 

وباكســتان وجنــوب شرق أســيا ، بنغــازي ، 

د.ت ، ج 2 ، ص 159 .

  . Anupama Rao , OP.Cit , P.122 

ــياسي  ــد 1866 – 1937 : س ــزي ماكدونال   رام

البريطــاني  العــال  حــزب  أســس  بريطــاني 

وتزعمــه في مجلــس العمــوم بــن عامــي 1911 
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– 1914 ، وكان أول رئيــس وزراء مــن هــذا 

ــة  ــة حكوم ــولى رئاس ــام 1924 ، وت ــزب ع الح

الثانيــة عــام 1929 ، ثــم منصــب  العــال 

 1931 عــام  القوميــة  الحكومــة  في  الــوزارة 

حيــث رفــض السياســة الاقتصاديــة ، عبــد 

الوهــاب ألكيــالي وكامــل الزهــري ، القامــوسي 

الســياسي ، بــروت ، 1974 ، ص 511 .

هــي عــدة مؤتمــرات عقــدت في لنــدن في 

عقــد الثلاثينــات ، كان الأول في تشريــن الثــاني 

أعضــاء  كل  وقتــذاك  وكان   1930 نوفمــر 

ــدي  ــم غان ــا فيه ــة بم ــة الهندي ــة الوطني الحرك

في الســجون والمعتقــات ، أمــا الثــاني فقــد 

عقــد أواخــر عــام 1931 ، فيــا عقــد الثالــث 

في تشريــن الثــاني – كانــون الأول نوفمــر – 

المؤتمــرات  تلــك  ناقشــت   ،  1932 ديســمبر 

أوضــاع الهنــد واهــم مــا تمخضــت عنــه إصــدار 

قانــون حكومــة الهنــد لســنة 1935 ويعــد 

علامــة مهمــة نحــو الحكــم الــذاتي واســتقلال 

ــد . ــا بع ــد في الهن

 نورمان بالمر ، المصدر السابق ، ص 79 – 80 

العصبــة   ، النعيــم  محمــد  ســالم  وداد    

الإســامية ودورهــا في نشــأة باكســتان 1906 – 

1947 ، رســالة ماجســتير غــر منشــورة ، كليــة 

الدراســات التاريخيــة ، جامعــة البــرة ، 2010 

، ص 98 .

عمــوم  رابطــة  أو   : الإســامية  العصبــة    

ــة  ــام 1906 بزعام ــت ع ــد أسس ــلمي الهن مس

محمــد عــي جنــاح للدفــاع عــن حقــوق 

المســلمين في الهنــد ، وناضلــت بــن عامــي 

1934 – 1947 مــن اجــل تحقيــق الحكــم 

ــا قامــت  ــد ، وحين ــذاتي للمســلمين في الهن ال

دولــة باكســتان عــام 1947 بعــد تقســيم شــبه 

القــارة الهنديــة أصبحــت هــذه العصبــة هــي 

الجنــاح المهيمــن في الدولــة الجديــدة ، ينظــر : 

وداد ســالم محمــد النعيــم ، المصــدر الســابق ، 

ص 98 ومــا بعدهــا .

  مراســات أوراق رومــان رولان ...، المصــدر 

الســابق ، ص 210 

  جستر باولز  ، المصدر السابق ، ص 233 .

  The Poona pact , September 25 , 1932 

, E.Chris line , Dobbin P.P.111- 112 .   

Mult Raj Anand , Untouchable , New 

Delhi , 1935                                   

  Rajshekar Shetty  , O.P  Cit . P 48 . 

  اشــتياق حســن قريــي ، ســرة ميــاد امــة ، 

دمشــق ، 2001 ، ص 178 

  اللــورد ماونتباتــن 1900 – 1976 : هــو قائــد 

أســطول القاذفــات البريطانيــة خــال الحــرب 

العالميــة الثانيــة ، وقائــد قــوات الحلفــاء في 

جنــوب شرق أســيا ، ثــم عــن بمنصــب نائــب 

ــد في آذار 1947  ــا للهن ــا عام ــم حاك ــك ث المل

حتــى حزيــران عــام 1948 ، كلــف بعــد ذلــك 

بقيــادة القــوات البحريــة البريطانيــة في البحــر 

المتوســط 1952 – 1954 ، ثــم رئيــس أركان 

حــرب الإمبراطوريــة البريطانيــة 1959 – 1969 

، رقــي إلى رتبــة أمــرال عــام 1967 ، ثــم أحيــل 

بعدهــا إلى التقاعــد . عبــد الوهــاب الكيــالي ، 

ــابق ، ص 535 . ــدر الس المص

  اشتياق قريشي ، المصدر السابق ، ص 278 .

  الحــزب الاشــراكي الهنــدي : يعــرف باســم 

ــي  ــر الوطن ــزب المؤتم ــن ح ــق ع ــا وانش براج

الهنــدي عــام 1948 ، كان هدفــه بنــاء مجتمــع 
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اندمــج معــه حــزب   ، اشــراكي ديمقراطــي 

كيســان مــازدور براجــا وكان اهتمامــه منصبــا 

القــرى  في  التطبيقيــة  الديمقراطيــة  عــى 

وانجــازات غانــدي هنــاك .

س . روز ، الاشــراكية في أســيا ، ترجمــة خــري 

حــاد ، بــروت 1961 ، ص 70 – 72 .

  المصدر نفسه ، ص 58 .

ــابق ،  ــدر الس ــكلات .... ، المص ــكار ، مش   باني

ص 99 .

  مراسلات ، المصدر السابق ، ص 261 .

الديــوان   ، .بغــداد  الكتــب والوثائــق    دار 

الملــي العراقــي ، تقريــر الســفارة العراقيــة 

في دلهــي الجديــدة ، خطبــة خروتشــوف في 

البرلمــان الهنــدي ، التقريــر عــدد 3 / 9 / 175 ، 

بتاريــخ 30 / 11 / 1955 ، ملفــه رقــم 5009 / 

311 وثيقــة رقــم 1 ، ص 2 .

  ريــاض عزيــز هــادي ، المصــدر الســابق ، ص 

. 214

  . Manohar R.Wadhwani  , op cit . p 13  

 . Ibid . P.13  

  نورمان بالمر ، المصدر السابق ، ص 134 .

ــابق ،  ــدر الس ــكلات ... ، المص ــكار ، مش   باني

. ص 105 

  بالمر ، المصدر السابق ، ص 299 .

  المصــدر نفســه ، ص 299 ؛ ســحر عبدالســادة 

العيســاوي ، المصــدر الســابق ، ص 45 .

  سحر عبدالسادة ، المصدر نفسه ، ص 45 .

  أشــارت انديــرا غانــدي ابنــة جواهــر لال 

نهــرو انــه عــى الرغــم مــن وجــود عــدد مــن 

ــم  ــة إلا أنه ــر العائل ــن في ق ــدم المنبوذي الخ

لم يمارســوا المنبوذيــة ضدهــم ، وكانــوا يأكلــون 

ويعيشــون معهــم ومنهــم الخــادم هــاري لال 

ــح  ــي لإل وأصب ــخصي لمونت ــادم الش ــو الخ وه

بعــد وفاتــه خادمــا لجواهــر لال نهــرو . انديــرا 

ــازي ،  ــاء غ ــة : وف ــي ، ترجم ــدي ، حقيقت غان

بــروت ، 1986 ، ص 29 ، ص 33 ؛ كاثريــن 

ــابق ، ص 26 ، ص 112 . ــدر الس ــران ، المص ف

  نورمان بالمر ، المصدر السابق ، ص 34 .

ــكار ، مشــكلات ، المصــدر الســابق ، ص    باني

. 102

  مشــيال بريــر ، جواهــر لال نهــرو ، صــورة 

زعيــم ، ترجمــة : نخبــة مــن الجامعيــن ، 

بــروت ، د.ت ، ص 289 .

  ج . ن . س . راغهــا خــان ، تقديــم الهنــد 

ــي ،  ــجاعت ع ــن ش ــق ب ــد الح ــة عب ، ترجم

. ، ص 121  ، د.ت  نيودلهــي 

  كاكا كاليــكارKalekar  Kaka: هــو احــد كبار 

تلامــذة غانــدي ، ومديــر معبــد ســاتيا جراهــا 

، ألــف كتــاب أنجيــل ســواديشي ، ســجن أكــر 

مــن مــرة قبــل الاســتقلال ، مراســات ، المصــدر 

الســابق ، ص 73 .

  ســحر عبــد الســادة العيســاوي ، المصــدر 

الســابق ، ص 45 .

الديــوان   ، .بغــداد  الكتــب والوثائــق    دار 

الملــي العراقــي ، تقريــر الســفارة العراقيــة في 

دلهــي الجديــدة ، خطبــة نهــرو أمــام البرلمــان 

الهنــدي في 30 / 11 / 1954 ، تقريــر برقــم : 3 

/ 4 / 215 / ملفــه رقــم 5008 / 311 ، وثيقــة 

18 ، ص 29 .

  جســر باولــز ، المصــدر الســابق ، ص 244 

ــف  ــوي ، كي ــن الدهل ــد الرحم ــل عب ، ؛ جمي

تحكــم جمهوريــة الهنــد ، ثقافــة الهنــد ، مجلة 
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، الســفارة الهنديــة في بغــداد ، المجلــد التاســع 

عــر ، العــدد الثــاني ، نيســان 1968 ، ص 28 – 

30 ؛ راغهــا خــان ، المصــدر الســابق ، ص122 .

ــوزراء    جواهــر لال نهــرو ، خطــاب رئيــس ال

الهنــدي في البرلمــان في 23 / كانــون الأول – 

ديســمبر 1953 ، ضمــن كتــاب : نهــرو يتحــدث 

عــن سياســة الهنــد الخارجيــة  1953 – 1956 

، إصــدار الســفارة الهنديــة في جمهوريــة مــر 

ــة ، القاهــرة ، 1957 ، ص 52 . العربي

  راغها خان ، المصدر السابق ، ص 122 .

 . Anupama Rao , OP.Cit , P118  

. Ibid , P.119  



154

المجلة الدولية
للأديــان والحضــارات


